المحاضرة السابـــــــــــــــــــــــعة
التغني بالحرية في شعر خليل مطران:
آمن العربي الجاهلي بحريته ولكنه استسلم تماماً لحكم قبيلته، وقد حارب الإسلام الطغيان  والطغاة، وأقر الحرية ما لم تتعارض مع تعاليم الدين، واشتهر عمر بن الخطاب بقوله: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
وفي العصر الحديث، عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر نبهت المصريين إلى حريتهم وحقوقهم المسلوبة، وأصروا على اختيار حكامهم بأنفسهم، وسرعان ما وقف المصريون على نظم الحكم الغربية، وبدا لهم أن العدل أساس العمران، وقد تطورت الحياة السياسية في مصر لعهد إسماعيل، غير أن بذور التحرر والطموح السياسي ظلت تعمل عملها في البيئة الطيبة وينتشر عن طريق الاستعمار.
وهبت الصيحات من كل مكان تطالب بالحرية وإصلاح الحكم.
· مفهوم الحرية عن مطران.
وخليل مطران في طليعة شعرائنا الذين طالما تغنوا بالحرية ورتلوا أناشيدها،ولد في لبنان حيث الطغيان التركي ينتشر في ربوعها وبعد سنوات من مولده تولى السلطان عبد الحــ ــميد الحكم، فاشتد الطغيان وعبثا مدحت (باشا) وجماعة تركيا الفتاة أن يردوه عن ظلمه.
وجرى الشعر على لسان خليل مطران، وهو يشعر في أعماقه ببؤس وطنه، واستبداد عبد الحــ ــميد ووصل شعره للحاكم العثماني فهاجموا داره وسجنوه وعندما خرج من سجنه أخذوا يرقبونه ويضايقونه حينها رأوا أهله أن يرسلونه إلى باريس لإكمال دراسته وهناك التقى ببعض الفارين من جماعة تركيا الفتاة ويعقد الصلة بينه وبينهم، ففكر في الهجرة إلى أمريكا إلا أنه عدل وهاجر إلى مصر.
ومطران لا يعبر عن عواطفه السياسية تعبيراً مباشراً إنما يلقي عليها الحجب والأستار يخفي وراءها سطه على الاستبداد والمستبدين وقد اختار التاريخ هذا الحجاب الغليظ فهو في الظاهر ينظم في التاريخ وهو في الباطن يتحدث عن حرية الشعوب المسلوبة فيدعوها إلى الثورات والانتقام والثأر وأول موضوع تاريخي نظم فيه هو الحروب بين فرنسا وألمانيا حين انتصرت فرنسا على ألمانيا بقيادة نابليون الأول عام 1806م ثم ثـأرت ألمانيا لنفسها في عهد نابليون الثالث ودخلت جيوشها باريس عام 1870م.
فمطران يحول هذا النسيج التاريخي إلى نسيج شعري وكأنه يعبر عن حالة وطنه وينتظر يوم الثأر، يقول:
	وأقام   أصحاب   البلاد  مآتماً 			وكسوا على القتلى ثياب حداد
	ناحت عرائسهم على أزواجها			والأمهات  بكت  على  الأولاد
	واشتد حزنهم  ولم  يك مجدياً 			مــــن   بعد  فقد  أحبة   وبلاد
ولا يترك مطران انتصار الفرنسيين الظالم على الألمان ويتمنى يوماً يعاقب فيه هؤلاء الطاغين الباغين، يقول:
يا  خجلة  الأحرار من موتاهم 			يثوون حيث المالكون أعادي
وتأهبوا   للثأر   والأحقاد   في 			أكبادهم  كالبيض  في الأغماد
ويستقر مطران في مصر بعيداً عن العثمانيين وحكامهم وجواسيسهم، فيمضي في هذا الشعر التاريخي به عن عواطفه السياسية المكبوتة وكان عندما قضى عبد الحــ ــميد على وزيره مدحت (باشا) واختاره مطران هذه المرة قتل كسرى الباغي لوزيره وينظم قصيدته يقول فيها:
	سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا 			كسجودهم الشمس إذ تلالا
	كنتم كباراً في الحروب أعزة 			واليوم بتم صاغرين ضئالا
وأكبر الظن أنه لا يريد بكسرى إلا عبد الحــ ـميد نفسه ولا يلبث أن يقول:
ما كان "كسرى" إذ طغى في قومه 		إلا  لــمــا   خلقوا   به   فعالا
هــــم   حـــكموه   فـــاستبد  تحكما		وهم أرادوا أن يصول، فصالا
فمطران يعلن في صراحة إن الشعب مسئول عن طغيان حاكمه فلولا إفراط الفرس في تمجيد كسرى ما انتهى إلى هذا الاستبداد.
وقد تنفك عقدة لسان مطران فلا يستعين بالتاريخ ويعلن دعوته المباشرة للحرية، يقول:
		حييت خير تحيه 			يا أخت شمس البريه
   				         	حييت يا حريه
		الشمس للأشباح 			وأنت للأرواح
					كالشمس يا حريه
وعلى نحو ما وعى مطران ظلم العثمانيين وعى ظلم المستعمرين الانجليز لمصر والمصريين وكان لهذا الوعي دويه الصارخ في أعماق نفسه، وكان أول ما فكر فيه الحرب الناشبة بينه وبين شعب البربر في جنوبي إفريقية ونظم قصائد يعبر فيها عن نقمته على عدو المصريين الغاصب، يقول:
بين الذين يقاتلون 			وبيننا قربى النقم
من يستبحه عدونا 			فله بنا صلة الرحم
وقد عاد إلى استخدام التاريخ ليعبر عن عواطفه السياسية المكظومة قبل الإنجليز المعتدين وما ينزلونه على المصريين من ظلم وعذاب أليم ولقد عاد تاريخ أثينا حين ضعفها وما أنزله بها الرومان المستعمرين حين استولوا عليها من بطش وعدوان، يقول:
يا دهر إن كنت لم تهمل شبيبتنا 			حتى أدلت انحطاطاً من معالينا
هم سقوا بدم الأكباد عزمهم 			وبات في صدإ الأغماد ماضينا
تاااه ما غلبونا حيث باسلنا 			قضى قتيلاً ونالوا من نواصينا
لكنهم  غلبونا حين ملكهم 			أزمة الأمر شادينا وراضينا
ولا نجد قصيدة يثور فيها مطران على المحتل لأنه يحب الموارة والمدارة، ومع ذلك فله مقطوعة نظمها حين صدر قانون المطبوعات فكمم الأفواه وقيد الحريات وفيها يقول:
شردوا أخيارها بحراً وبراَ			واقتلوا أحرارها حرا فحرا
كسروا الأقلام هل تكسيرها 			يمنع الأيدي أن تنقش صخرا
قطعوا الأيدي هل تقطيعها 			يمنع الأعين أن تنظر شزرا
أطفئوا الأعين هل إطفاؤها 			يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا
أخمدوا الأنفاس هذا جهدكم			وبه منجاتنا منكم   فشكرا
